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الفصل الثامن
الفنّ التشكيلي..وتنمية الذكاء
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"  لا يمكــن بحــالٍ مــن الأحــوال إنــكار أهميــة الفنون التشــكيليَّة من 
رســومٍ وزخرفــةٍ ..وغيرهــا، مــن تنميــة ذكاء الأطفال.ولذلــك فســوف 

نســتعرض في عجالــةٍ أهميــة هــذه الفنــون في العــرض التالــي:

لًا: تنميــة الســلوك الابتــكاري، فإتاحــة الفرصــة للأطفال لممارســة  أوَّ
الممارســة  في  يندمجــوا  لكــي  المجــال  أمامهــم  تفتــح  الفنيَّــة  الأنشــطة 
الابتكاريــة التــي يقــوم بهــا الفنــان.  فالاندمــاج الفاعــل في تركيــب العناصــر 
الفنيَّــة أســاس النمــوّ الذاتــي للأطفــال، وذلــك نــوع مــن الممارســة الابتكارية 

ينعكــس علــى الســلوك العــام للطفــل طــوال حياتــه..

ــة  ــارة وتنمي ــام بإث ــن الاهتم ــاء والمرُبِّ ــى الآب ــا يحــب عل ــن هن  وم
التفكيــر الابتــكاري لــدى أطفالنــا بشــتى الطــرق، كأن يُســمح لهــم 
علــى  الأمــور  ـل  تقبّـُ وعــدم  للمشــكلات،  مختلفــة  حلــول  باكتشــاف 

علاتهــا، إضافــة إلــى تنميــة قدراتهــم مــن خــال الملاحظــة. 

ــون  ــب ممارســة الفن ــث يتطلَّ ــة، حي ــا: نمــو القــدرات العقليَّ ثانيً
ــر وفهــم وإدراك وتصــوُّر. فالإنتــاج الفنــي  ــل وتذكُّ قــوَّة ملاحظــة وتخيُّ
لا يخلــو مــن هــذه العوامــل أو مــن أكثرهــا، والطفــل حــن يمــارس الفــنّ 
ــدة وهــذا ـــــ  ــرات جدي ــى خب ــرَّف عل ــابقة ويتع ــه السَّ يســتدعي خبرات
بالطبــع ــــــ يقــوي ذاكرتــه وينشــطها. وقــد تتفــوق التربيــة الفنيَّــة علــى 
ــي القــدرة علــي الخيــال،  بعــض المــواد التربويــة الأخــرى في كونهــا تنُمِّ
هــذه القــدرة التــي لهــا دور كبيــر في بنــاء الأفــكار وابتــكار كلُّ جديــد.
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ثالثًــا: تنميــة الاتجــاه النقــدي عنــد الأطفــال، وذلــك مــن خــال 
المحــاورة حــول الأعمــال الفنيَّــة، وإيضــاح جوانــب القصــور والقــوَّة 

ــاء.  ــد البن ــى النق ــا، وتعويدهــم عل فيه

في  الاســتغراق  علــى  الطفــل  يسُــاعد  الفنــي  التعبيــر  رابعًــا: 
الخيــال للوصــول إلــى رؤى جديــدة تحمــل قيمــاً واســتبصارات لهــا 
دلالات ومعانــي متنوعــة ومختلفــة ومبتكــرة، يتحقَّــق مــن خلالهــا إدراك 

الطفــل لذاتــه المبدعــة.

خامسًــا: إنَّ التعبيــر الفنــي للطفــل يعتبــر نوعــاً من تركيــز الانتباه 
الــذي يسُــاعد الطفــل علــى الكشــف والتدقيق في البحــث والملاحظة .

ــة،  ــارة العقليَّ ــر الفنــي مصــدراً للمتعــة والإث ــا: يُعــد التعبي سادسً
ويُقــدِّم فرصــاً كثيــرة لتحقيــق الــذات وتجديدهــا باســتمرار وتكاملهــا.

ســابعًا: تدريــب الحــواس وتنميتهــا، فالفنــون بمختلــف مجالاتهــا 
تنُمِّي الإدراك البصري عن طريق الإحســاس باللَّون والخط والمســاحة 
والحجــم والبُعــد والإدراك اللمســي عــن طريــق ملامــس الســطوح. 
ومــن التعبيــرات الشــائعة في الفــنّ أنَّــه كائــن في كلُِّ مــا نصنعــه لإمتــاع 
ــر في الحــواس أساســاً. ــي لا يؤث ــل فن ــه لا يوجــد عم حواســنا، أي أنَّ
واســتخدام الطفــل لــأدوات يسُــاعده علــى نمــوّ التوافــق العضلــي 

ــم بهــا ويكســبه خبــرات مُتعــدِّدة وقــدرات متنوعــة . والتحكُّ
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ثامنًــا: يتيــح الفــنّ للطفــل الفرصــة لكــي يمــرّ بالخبــرة الابتكاريــة 
بنفســه مــن خــال حبَُّــه للكشــف والاســتطلاع والبحث والملاحظــة والخيال..

 لذلــك لابــدّ أن نتــرك لــه حرُِّيَّــة اختيــار طريقــة التعبيــر، وأن 
يمــرّ بمراحــل العمليــة الابتكاريــة جميعهــا، فيقــوم بالتجريــب محــاولًا 
إيجــاد علاقــات واستكشــاف حلــول مختلفــة حتــى يصــل إلــى ما يُشــعره 

بالرِّضــا، دون أن يعيقــه تدخــل الكبــار.

تاســعًا: تنميــة الحساســية والتــذوق الفنــي، وهــذا الهــدف لا 
يُعــد ضربــاً مــن التــرف، إنمــا هــو مــن متطلبــات الحيــاة العصريــة، 
ــة  ــم الجماليَّ ــذوق القي ــى ت ــي لديهــم القــدرة عل ــة تنُمِّ ــرات الفنيَّ فالخب
المنتشــرة في الطبيعــة، وكلُّ هــذا يــؤدي إلــى تحســن مســتوى معيشــة 
الإنســان فينعكــس علــى ملبســه ومســكنه وكافــة أمــور حياتــه. وبقــدر 
مــا نُــدرِّب الطفــل علــى التــذوق ، اســتطعنا الحصــول علــى مواطــن 

مثقــف محافــظ علــى الجمــال في كلُِّ مــكان.

عاشــرًا: إنَّ نشــاط الطفــل الابتــكاري يسُــاعده علــى التعامُّــل مــع 
مَــنْ حولــه ويوفــق بــن الاتجاهــات الجماعيَّــة والفرديــة، فهــو يجــد لــذة 
ــع  ــاء رضــا المجتم ــة أثن ــذة جماعي ــاء ممارســة العمــل ول شــخصية أثن
ـا أنتجــه مــن أعمــالٍ فنيَّــةٍ. فالفــنّ يوفــر نــوع مــن التــوازن بــن  عمّـَ
اتجاهــات الفــرد العقليَّــة والانفعاليَّــة والفكريَّــة والحســيَّة وبــن الوعــي 
واللَّوعــي، ويمكــن أن نحــوِّل بعــض الدوافــع المهمــة لــدى الطفــل إلــى 
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دوافــع بنــاءة عــن طريــق تحريــر الأنشــطة الفنيَّــة التــي تؤكــد ذاتــه عــن 
ــة لــه وفهمنــا لاتجاهــه وميولــه. طريــق المشــاركة الوجدانيَّ

حــادي عشــر: الرســم بمثابــة اللُّغــة التــي يتواصــل بهــا  الطفــل 
ــة، لينقــل لنــا  مــع الآخريــن حينمــا لا يســتطيع التحــدُّث باللُّغــة اللفظيَّ

أفــكاره  وأحاسيســه وانفعالاتــه.

ثــاني عشــر: يمــرّ الطفــل بالعديــد مــن الضغــوط، ولذلــك يشــعر 
بضــرورة التخفُّــف مــن منهــا، وذلــك مــن خــال مشــاركته الايجابيَّــة في 

المناشــط الفنيَّــة وقدرتــه علــى التوفيــق بــن الخيــال والواقــع..

ــه  ــل انفعالات ــاء والمُعلِّمــن أن يشــاركوا الطف ــى الآب ــذا يجــب عل ل
عالمهــم  مــن  الخــوف  مــن  يخلصوهــم  حتــى  الفنــي  التعبيــر  أثنــاء 
الداخلــي الملــيء بالخيــالات، والخــوف مــن ســخرية الكبــار، فعــن طريــق 
اقتلاعنــا لهــذا الخــوف ننطلــق بإمكانياتــه نحــو النمــوّ العقلــي، والنضج 
الانفعالــي، والتخفيــف مــن الضغــوط النفســيَّة التــي قــد يتعــرَّض لهــا.

·رسوم الأطفال..ونموّ الذكاء:

ــى نحــو  ــال ــــــ وعل ــدى الأطف ــي ل ــر الفن اســترعت ظاهــرة التعبي
أخــص رســوم الأطفــال ـــــ انتبــاه عــدد مــن العلمــاء، والباحثــن الذيــن 
انخرطــوا  في  رصــد هــذه  الظاهــرة، وتعقبهــا، ومتابعتهــا بالفحــص، 
والدراســة، والتأمُّــل. فوضعــوا لهــا أطــراً، ونظريــات عدَّة تتنــاول تحليل 
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رســوم الأطفــال، وتفســيراتها، والبحــث  في  دوافعهــا، ومســبباتها، 
ومتابعــة فصــول تطورهــا خــال مراحــل الطفولــة والمراهقــة. فضــاً 
نواحــي  مــن  بعــضٍ  علــى  التعــرُّف  في  الرســوم  هــذه  توظيــف  عــن 
شــخصية الطفــل، كتحديــد مســتوى الــذكاء، والتعــرُّف علــى القــدرات 
والاســتعدادات الإبداعيَّة، والكشــف عن الحالة النفســيَّة والاجتماعيَّة 
للطفــل، وتوظيــف هــذه الرســوم ـــــ أيضــاً ـــــ في العــاج النفســي.. إلــى 

غيــر ذلــك.

وتُعتبــر رســوم الأطفــال وســيلة اتصــال، فهــي بمثابــة رســائل 
موجهــة للآخريــن، ووعــاء للفكــر والمشــاعر، شــأنها في ذلــك شــأن 
الكلمــات، ســيما أنَّ اللُّغــة اللفظيَّــة بالنســبة للطفــل ـــــ غالبــاً ــــ مــا 
تقصــر عــن تحقيــق أغراضــه التعبيريــة، إمَّــا لعــدم كفايتهــا أو لانتفــاء 
وجودهــا أساســاً لــدى بعــض الأطفــال غيــر العاديــن. إضافــةً إلــى كــون 
هــذه الرســوم تمثــل انعكاســاً لشــخصية الطفــل في ســوائها وانحرافهــا، 
ــاح لفهمهــا،  ــمَّ فهــي مفت وفي حالاتهــا الشــعوريَّة واللَّشــعوريَّة، ومــن ث

ــا.  ــا وتوجيهه والكشــف عــن أغوارهــا وتقويمه

وأصبحــت رســوم الأطفــال تُشــكِّل مدخــاً مهمــاً للتعــرُّف علــى 
شــخصياتهم، وتتبــع الطريــق الأصــوب في تربيتهــم، وتنميــة قدراتهــم 
المختلفة،حيــث تتيــح الرســوم للأطفــال فرصــة التعبير عــن خصائصهم 
النفســيَّة، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالقــدرات، أو الســمات، أو الميــول، أو 
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القيــم، والاتجاهــات، ممَّــا يتطلَّــب مــن القائمــن علــى العمليــة التربويَّــة 
بأهميتهــا  متقدمــاً  ووعيــاً  الأطفــال،  رســوم  إدراكاً خاصــاً بماهيــة 

ــة. التربويــة، وبمكانتهــا الإبداعيَّ

وبالرغــم مــن القيمــة الجماليَّــة، والطاقــة التعبيريــة العاليــة، التــي 
تمُيِّــز رســوم الأطفــال إلَّ أن هــذه الرســوم لا تقابــل ـــــ أحيانــاً ـــــ  بمــا 
يليــق مــن تقديــر، وأن مــا يجــري علــى أرض الواقــع قــد لا يُعبِّــر ـــــ  في 
كثيــرٍ مــن الحــالات ـــــ عــن الموقــف الواعــي والمتفهــم لتلــك الرســوم 
نفســيَّة  وأبعــاد  وجماليَّــة،  إبداعيَّــة،  قيــم  مــن  عليهــا  تنطــوي  ومــا 
ـا بالإهمــال،  وتربويَّــة مُتعــدِّدة. وذلــك حــن تقابــل تلــك الرســوم إمّـَ
ــي  ــر الفن ــون دور التعبي ــن لا يع ــك الذي ــل أولئ وعــدم الاهتمــام مــن قبِ
ــام  ــال باهتم ــل رســوم الأطف ــل. أو حــن تقاب ــة الطف ــه في تربي وأهميت
ســلبي قاصــر مــن قبِــل أولئــك الذيــن ينظــرون للتعبيــر الفنــي باعتبــاره 
تســجيلًا للواقــع ينبغــي ـــــ بحســب النظــرة المحــدودة هــذه ـــــ أن يكــون 
حرفيــاً، وليــس بوصفــه تعبيــراً، فتأتــي تدخلاتهــم بمــردود عكســي 
أكثــر ضــرراً مــن الإهمــال ذاتــه، أو مــن عــدم الاهتمــام. ويحــدث هــذا 
عندمــا يحــاول هــؤلاء إرغــام الأطفــال علــى التخلــي عــن أســاليبهم 
الفنيَّــة التعبيريَّــة الخاصــة بهــم، والتحــوُّل تــارة إلــى النقــل مــن الواقــع 
أو تقليــد الطبيعــة، وتــارة أخــرى إلــى تقليــد رســوم الكبــار وأســاليبهم. 
ـا يعنــي الحكــم علــى طاقــات الأطفــال التعبيريَّــة واســتعداداتهم  ممّـَ
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الفنيَّــة والإبداعيَّــة بالــوأد وهــي لا تــزال ـــــ بعــد ـــــ في المهــد، أو الحكــم 
ــر. ــى أقــل تقدي عليهــا بالخمــول و بالجمــود عل

ورســوم الأطفــال تــدل علــي خصائــص مرحلــة النمــوّ العقلــي، 
ســيما في الخيــال عنــد الأطفــال، بالإضافــة إلــي أنَّهــا عوامــل التنشــيط 

العقلــي والتســلية وتركيــز الانتبــاه.

ولتلــك الرســوم وظيفــة تمثيليــة تســاهم في نمــوِّ الــذكاء لــدي 
للطفــل، فبالرغــم مــن أنَّ الرســم في ذاتــه نشــاط متصــل باللَّعــب، فهــو 
يقــوم في ذات الوقــت علــي الاتصــال المتبــادل للطفــل مــع شــخص آخــر، 
ــة في  ــع ـــــ الرَّغب ــن تشــي رســومه ــــــ في الواق ــه يرســم لنفســه، ولك إنَّ
عرضهــا وإبلاغهــا لشــخصٍ كبيــر، وكأنَّــه يرُيــد أن يقــول لــه شــيئاً عــن 
طريــق مــا يرســمه وليــس هــدف الطفــل مــن الرســم أن يقلــد الحقيقــة، 
وإنمــا تنصــرف رغبتــه إلــي تمثُّلهــا، ومــن هنــا فــإن المقــدرة علــي الرســم 
تتمشــي مــع التطــور الذهنــي والنفســي للطفــل، وتــؤدي إلــي تنميــة 

تفكيــره وذكائــه.

·فنّ الزخارف والخطوط..وتنمية الذكاء:

مــن الفنــون العربيَّــة الأصيلــة التــي تنُمِّــي الــذكاء وتــؤدي إلــي 
ــم  ــل ويســتحب تعلي ــكار، ب ــداع والابت ــة في الإب ــارة والدقــة والحيوي المه
الأطفــال الجمــال في الخطــوط والزخرفــة منــذ الصغــر، فكمــا يقــول 
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المرُبــي الألمانــي» فريدريــك فروبــل « )1852-1782(: » إنَّ لــدي جميــع 
أثنــاء ســنواتهم  والزخرفــة  الابتــكار  تقريبــاً مقــدرة علــي  الأطفــال 
الأولــي، ولكــن معظمهــم يفقــد هــذه القــدرة فيمــا بعــد بســبب عيــوب 
في التعليــم أو في البيئــة المحيطــة والتــي لا تشــجعهم علــي الاســتمرار 

ــكار«. ــك الابت في ذل

ولذلــك فــإنَّ اســتمرار الطفــل في الزخرفــة وإتقانهــا وتعلُّمها،هــي 
ـة التــي تعتبــر زخرفــة في حــدِّ ذاتهــا، ولكــن علــي  والخطــوط العربيّـَ
شــكل حــروف وكلمــات يــؤدي إلــي إتقانــه لفــنٍّ مهــم مــن فنــون تنميــة 

ــي والمهــاري. ــر العقل ــذكاء والتطوي ال


